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في الأوطاي    النظرية والطروحات الفكرية  الانشتتتتالاتمختلف    منذ نشتتت أن  يّ يوا    الجنس الروائياستتتتطا   

ة  وقا  انت فكرة القوميّ المستتداات ال  يشتها ا الع،تر،   لّ    لاستتيعابلأننّ الجنس الأدبي الأنست  نظرا  ،  العربية
حيث لعبت دورا مهّما في أرسيخ الهوية وأوجيهها، وقا اختلف الروائيوي في    ال  ارأبطت بالرواية،  نزعاتمن  برز ال

التعبير عن  ذه النزعة النبيلة، وأباينت رؤا م الفكرية في أق،تتتتتتتتي  ذه المورتتتتتتتتوعة الستتتتتتتتردية  ويتدل   ل  ب،تتتتتتتتورة  
رواية "الستتتتتتتماا  طر ماا جافا" لز ير الشتتتتتتتاي ، ال  عبر من     ،الن،تتتتتتتوئ الروائيةفي الكثير من    ،وارتتتتتتتحة الملام 

 ا النعرات  ّّ م لات مشتتتتتتتتتتتتترو  القومية العربية، وعن  ستتتتتتتتتتتتتباب ا خفاقات  ذا المشتتتتتتتتتتتتترو  الفكر ، من  خلالها عن
ف عن  ظهرات النزعة القوميّة في رواية "الستتتتتتتتتتتتماا  طر ماا   الطائفية، وأبعا لذل  يهاف  ذا البحث إلى الكشتتتتتتتتتتتتّ

 يّ الخطاب الروائي يستتتتتتتع  في المقام الأول إلى خل     نتيدة مفّاد ا  ه الاراستتتتتتتة إلىجافا"، وفي الأخير أوصتتتتتتتلت  ذ
 عمل فنّي متكامل، يتمحور حول بؤرة مر زية، أفيضُ منها جلّ المعاني،  ات ال،لة الوطياة بالنزعة القوميّة العربية.

  القوميّة، الرواية، الهوية، السردية، الطائفية.كلمات مفتاحية: 
Abstract: 

The novelistic genre has been able, since its inception, to align with various 

theoretical concerns and intellectual propositions in Arab countries, being well-

suited to encompass the evolving issues of the times. Nationalism has been one of 

the most prominent tendencies associated with the novel, playing a significant role 

in shaping and reinforcing identity. Arab novelists have expressed this noble 
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inclination in different ways, with varying intellectual perspectives on this narrative 

theme. This is evident in many novels, such as Al-Samaa Tumtiru  Maa'an Jaafan 

by Zouheir Chayeb, in which the author explores the outcomes of the Arab 

nationalist project and the reasons behind its failures, including sectarian tensions. 

Accordingly, this study aims to identify the manifestations of nationalism in the 

novel Al-Samaa Tumtiru Maa'an Jaafan. In conclusion, this study found that 

narrative discourse seeks to create a cohesive artistic work centered around a core 

idea, from which most of the meanings related to Arab nationalism emanate. 

Keywords: Nationalism, Novel, Identity, Narrative, Sectarianism.  

 

 مقدمة:  .1
وعاا لاحتواا فكرة القوميّة ووسيلة للإف،اح عن   -منذ الحر ة ا حيائية   - اي الجنس الروائي  

الحر ة ا حيائية، والرواية التاريخية يفسر الشعور بالانتماا القومي العربي، ولعّل باايات  ذا الجنس مع  
ة وهما التاريخ واللتة، فقا نهلت الرواية العربية من رموز وشخ،يات ّّ ارأباطن بأ م مقومات القومي 

التاريخ العربي وجعلت منها فضاا للإف،اح عن انتمائها القومي، نا ي  عن اتخا  اللتة العربية لتة 
 للإباا . 

وفي واقع الأمر أعمقت فكرة القوميّة عل  المستوى الفكر  والتنظير ، حتى  سفرت عن تجربة 
الوحاة العربية بين م،ر وسوريا، غير  ي  ذا المولود الذ  حمل آمال وطموحات الشعوب العربية  اي 

بين   مشو ا، فما لبثت  ذه الوحاة  ي خلفّت انف،ام، يوحي بذل  الشرخ العمي  والهوة السحيقة 
رواية "السماا  طر ماا الخطابات الروائية العربية، من مثل     بعضما تّجل  في  ،  ذا  الاول العربية

و ذا ما   تجربة الوحاة والانف،ال بين م،ر وسوريا،الذ  سلط الضوا عل   جافا" لز ير الشاي ،  
، عبر استكناه علّة أسع  الاراسة  إلى قرااأن وتحليلن لترض قياس درجة ا حساس بالانتماا القومي

فشل المشرو  القومي وأااعين. و اي من الطبيعي  ي أثير الاراسة  سئلة جو رية، نرا ا في حاجة ماسة 
ما  ي النزعة القومية؟  يف أبلورت في الرواية العربية؟ و يف عبّر الروائي   ها:  همّ   إلى إجابات مقنعة،

ز ير الشاي  عن الوحاة القومية العربية في روايتن؟. وللإجابة عن  ذه التساؤلات وغير ا، اعتمانا 
 فنيّةالمعرفة الأبعاد الاّلالية و إلى    تهاف   دراستنافي دراستنا عل  المنهج الوصفي الاستقرائي  وعلين فإيّ  
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واستخلائ بنياتها العنوانية بالتفكي  والشرح فكرية السردية،  محاور ا ال   م  تحايا  ، و نة البحثلماوّ 
، لانف،الميّة واو الق  النزعة   الذ  يعالج مورو   ، الفنّي    ذا العملفي  الروائي  بما جاا بن    ،والتحليل

 . والتعبير عنن بأسلوب سرد  جمالّ 
 في ماهية القومية   .2

 لغة  1.2
ة م،ار صناعي، مشتقّة من لفظة قوم والقوم  م جماعة من جاا في المعاجم اللتوية  يّ القوميّ 
الجماعة من الرجال والنساا جميعًا، وقيل  و للرجال »  :  م الناس، وجاا في لساي العرب  ي القوم

  . 1{خاصة دوي النساا« ويقو   ل  قولن أعالى:}لا يسخر قوم من قوم عس   ي يكونوا خيراً منهم
ك  و  ماني مشت ة، وقومية الأمر ت »مبا  يجمع  مة  ات تاريخ مش  nationalism  ولفظة قومية

 .2قامتن«   ا نساي يقوم بن، وقومية   قوامتن، نظامن وما
 اصطلاحًا: .  2.2

ة باعتبار ا قضية  ساسية ووجهات النظر في ورع مفهوم دقي  لفكرة القوميّ   الآراااختلفت    
، سياسية، تاريخية،  دبية... فقا أنوعت وأعاّدت اجتماعيةأتدل  عل  جميع مستويات الحياة سواا 

 أعريفات عاياة نذ ر منها: ،طل   ي  ذا الم فل  حاود أعريفها بتنو  م،طلحاتها.
»أعبير عن وجود جماعة من الناس يتكلموي لتة واحاة وينحاروي   أعرف القومية عل   نّها 

 . 3غالبا من  صل واحا« 
مستماة من العرب، عائاة إليهم جامعة لهم مؤلفة   فهي »عقياةة العربية  ا عن مفهوم القوميّ  مّ 

،  افها تحرير الأمة العربية، تحريرا  املا من النفو  الأجنبي بشتّى والاقت،اديةبقوا م السياسية والثقافية  
المختلفة القائمة فيها، و ل  بإنشاا  ياي عربي سياسي  المظال و شكالن وصوره و سمائن، ومن  مناحين 

ة العربية  القوميّ . لذل  يمكن القول، بأي 4موحا قائم عل   سس من سيادة الأمة والتقيّا بم،لحتها« 
ال  جمعت العرب و ونت منهم  مة واحاة،  وحاة اللّتة والتاريخ   ،مجموعة ال،فات والخ،ائصأعاُّ  
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وسيلة وسلاح لبناا   ، لأنهاوالثقافة والوطن من  جل تحقي  وحاة الأمة العربية وبنائها والنهوض بها
 .المجتمع الذ  يشارك في بناا حضارأن العربية

»التمس  بالموروعات ال  تهم  لّ  بناا الأمة الواحاة والتحمس   ة في الأدبالقوميّ إيّ النزعة  
ما يحث القراّا عل  التمس  بقيمهم في   وإبرازلها من حيث الاتجاه نحو الافا  عن القضايا الوطنية  

يتُعَاُّ   ، وقومن العربي الأدي  دفاعا عن  متن  ما يقولن     يّ  ل    ،5مواجهة خطر حقيقي  و مت،ور« 
 ، و ل  من  جل تحقي  الهاف القومي، والذ  يتمثل في إثبات الوحاة العربية.من الأدب القومي

 . حضور النزعة القومي ة في الخطاب الروائي العربي: 3
تجلّت النزعة القوميّة في الخطاب الروائي العربي بطرق متعادة، ومتنوعة، عكست التطورات   

 انت   -رغم أعثر ا -»فإي الرواية منذ نش تها الأولى ال  شهاتها الحضارة العربية في مختلف الأزماي،  
القومي العربي و تزج بن، ومن يرصا أطور الرواية العربية منذ القري الماري بلحظ   الاتجاه أنتمي إلى  

العربي، و و   ال  أستما إطار ا ورموز ا من التاث  التاريخية  الرواية  وارحا في م،ر    ما بااغلبة 
واللتة  ا سلامي  وأتمس  بالتاث  العربي  المترب  بلاد  بوجن الخ،وئ، و ذل   انت في  والشام 

. ولقا  عاد الروائي صياغة  ل ،  فمنهم من حاول إعادة  تابة التاث وأقايسن، وآخروي 6«العربية
قاموا القيّم الوطنية،  ما وقفوا عل  طابع النقا الاجتماعي والسياسي، غيّر  ي  ناك من استخامها 

التاريخ  العرب اليوم عل    الروائيينعكف الكثير من  لتبرير التمييز والعن،رية.  ما   ، اتخذوه استلهام 
و شف عن  لّ ما  اي   ، من جايا   ، ذا المنطل وقا استنطِ   منطلقًا  ساسيًا في  عمالهم الأدبية،  

، وغير ا، ةونقا الأورا  الاستعماري   هاأعريتمن  جل الوصول إلى الحقيقة التاريخية و   اومضمر   افيّ خ
والبحث عن  وية عربية موحاة، و ذا ما تجل  في روايات غسناي  نفاني، منها رواية "عائا إلى 

"، و ذل  بهاا طا ر في "سباق المسافات الطويلةفي رواية    "لعبا الرّحماي منيفحيفا"، و يضا ما  تبن  
اتها، "، وغير م من العرب الذين ناوشوا النزعة القومية، بمختلف مظا ر ا وأفرع"واحة التروبرواية  

 ال  أؤ ا ا. 
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 . تمثيلات النزعة القومي ة في رواية السماء تمطر ماء جافا لزهير شايب:4
عرفت حر ة الاتجاه القومي العربي عبر النص الروائي صعودًا و بوطاً دائمين، حيث رصات 

ة النص وآمال العرب بتوحيا المجتمع العربي قوميًا، من خلال بر نتها عن قوميّ الرواية العربية  حلام  
السلطات  عن  بعياًا  العربية،  الجما ير  قومية  عن  أتحاث  ال   المواريع  أل   بتخطيها  الروائي، 

و ذا ما فعلن ز ير الشاي  الم،ر  بن،ن   ، والشعارات والممارسات التلفيقية ال  أناد  بالالتزام القومي
ال    ،  ذه الوحاة  الروائي "السماا  طر ماا جافاً" ال  أق،  فين مورو  الوحاة الم،رية السورية

نوعًا   بل واعتبرت في فتة زمنيةال  أعتبر تجربة خطرة،    1961  الانف،ال سنة اي  و   1958  سنة   ت
 من التابو العربي. 

ينتمي  ذا النص إلى الرواية السيرية، لكن صاحبها حملها قضايا  بيرة تخص الأمة العربية  كل، 
  ت  ز ير الشاي   ذه الرواية عن  اأن وعن حياأن الخاصة، وتحاث عن نفسن وعن الأمة العربية،فقا  

 و تجربة الوحاة بين م،ر وسوريا و ي "تجربة الوحاة القومية العربية"    وعن تجربة  امة في التاريخ العربي
و اي  ل  بأسلوب سرد ، وبتاية منشودة وارحة و ي  رير خطاب سياسيً مباشر، فهو تحاث ،

فيها عن الم،ائر السياسية العربية، محللاً   ل الأورا  والظروف والأخطاا ال   دت إلى الانف،ال، 
، بلتة سردية ف،يحة القومي  اهوانتما  إيماننمبرزا في الوقت  اأن  لهذه الوحاة، و   رافضمبرزاً موقفن ال

وما ي  سباب  ز ير الشاي  عن الاتجاه القومي في الرواية؟الروائي  إ ا  يف عبّر   سلوب رمز   ثيف.  
وأااعيها؟. إي طرح  ذه التساؤلات يستاعي الوقوف عل  جملة من العناصر، نورد ا   انهيار الوحاة 

 عل  النحو الآتي : 
 التاريخ من منظور روائي:تنشيط  .  1.4

 وا ف،اح دوات التعبير     داة منفي التاريخ بوصفها    ما حاث أسهم الرواية بقوة في استدلاا     
عنن، خاصة في زمن زاد فين الا تمام بالتاريخ، فداا  ذا الجنس الأدبي لعيا سرد التاريخ من منظور 
الهوية  إثبات  منها:  منشودة  غايات  لكي تحق   وأقع  حااث  خرى  أسقط  حااث  آخر، حيث 
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"السماا  طر   ةرواي  ، وفي الأدبي العربية،  ل  عن طري  إعادة أر ي  الواقع التاريخي عبر  ذا الفن
إحاى   م مراحل تاريخ الأمة العربية، و ي مرحلة الوحاة   -ز ير الشاي -  فيها  ماا جافاً" أق،

 ة العربية بين م،ر وسورية.القوميّ 
و و قيام   1958  بين سنة  عل  حين  حااث الرواية  انت ما  1979نشرت الرواية سنة    

و و الانف،ال، عل  غرار  حااث  خرى مثل الوحاة:  ت ميم قناة السويس،   1961  الوحاة وسنة
وبروز حر ات الاستقلال العربية، دور الاتحاد السوفياتي، قوة عام الانحياز...  ل ،  1950  ةومعا ا

»و كذا شاات ل الأقاار  ي  لمس عن قرب و مواطن   يقول   إ   ل  جعلن الشاي  في نسيج فني  
 - ي يقال حول  ذا المورو  الحيو   ما ينبتيبعض  -عاد  عن طري  الاحتكاك الذ   ي أن المهنة  

 .7مورو  الوحاة والانف،ال الذ  ل أقتب منن الأقلام ول أستخلص منن الاروس الواجبة«
ن دور غير لايّ   نفسن وفي الوقت ، يبعا عن نفسن صفة المؤرخ ي في  ذا العمل يحاول الكاأ   

ن تجربة يكاد و ، وإنما لايّ عاد  في سرد الأحااث، وليس لاين  سرار مذ لة حول  ذا المورو  الحيّ 
اة وقامها للقارئ بتدرد وصاق، رغم  ي النفس  مارة بالسوا نظراً لكثرة ئاف ررها بعض العيرى في  

السيرة   ما بين رائن الذاأية،  ما  نن جمع  ذه الأحااث "قضية الوحاة والانف،ال" في عمل يجمع  
 خاصة ال  أعتبر ر يزأن ودعامتن.   ،والرواية والفكر والسياسة

، حيث عالج في روايتن قضية الأمة العربية  تخيّيليالشاي  التاريخ في جو  الروائي ز ير  استاع      
زيفها، قا يدوي  ي يضح  بالحقيقة التاريخية  و    ، وهمومها القومية والفكرية والسياسية والاجتماعية

ليس لهم وجود في  ت  التاريخ،   ،ف شخ،ية  و   ثر  و حادثة معينة  و تاريخ  و ق،ص بعينهاضيي
 ، ز ير الشاي المؤلف  لكنن يأتي بها رمزا لفكرة معينة متحققة في الواقع التاريخي، ومن  ل  أ،وير  

 الاستقبالات  اي لهذه    يقول: »لقا   ،ين الذ   اي يراه  مر غير عاد يلاستقبال الرئيس من قبل السور 
الأسطورية  ثر ا بالفعل في قل  الرجل حتى  انت سوريا  ثل نقطة رعف فين...  ل يكن لها  ثر ا، 

عل  حياأن الأثر  البسطاا« ا  بل  ل  الم،رين  قبل    يّ الروائي    يرى   8نحن  من  الجما ير   الاستقبال 
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 عربية   وليس رغبة بالوحاة، ويرى  نها وحاة   ، رغبة لشخ،ية عبا الناصر وحاهغايتن تحقي     ،ينالسوري
ن استنتاج صحي  حتى ويرى  نّ   ،بينن وبينهم، و  ثر منها وحاة بين قطرين، و اي يؤ ا عل   ل 

 .ماليو 
الوحاةأ  هفهذ  تجربة  عل   حية  شهادات  يتضمن  ل   ،عتبر  سرد   بأسلوب  جاات  ال  

عبر  ذا   ،ن حاول إعادة أر ي  الواقع التاريخي في أل  المرحلة،  ما  نّ الروائي  اللحظات ال  عاشها  
العربي  ي يرسخ   ا نساي وتحويلن إلى درس مؤثر، يستطيع بن    ،الفن الذ  يسع  إلى أنشيط التاريخ

بأسلوب   ثم الانف،ال السريع،  ، ال  ح،لت بين  ذين البلاين العربيين  ، الوعي بمعرفة تجربة الوحاة
التاريخ والفكر...  سرد  فنّي مشوق، الروايةفعل  غرار معرفتها في  ت   التقطت   نقر  في  »وفد ة 

 جمال.   بانا مطر يا    ، تافا بالغ الترابة  اننا  
لابا   جما يرياو عد  من  ل   ي الهتاف أردد بقوة وأكرر عاة مرات، حتى غاا المطر مطلبا  

صر قا  خذ، قا ارأج علين القول لحظة ثم قال ا ي يستدي  لن الزعيم و ي يحققن... لابا  ي عبا الن
 رحمن الله بعا  ي أتل  عل  د شتن.
 با ن مطر؟ وما ا بيا ؟ 
 .9..حتى الطبيعة  اتها تحاربنا ... تحارب الوحاة«  قول. ا  اوصمت قليلا ثم قال: م

حيث وأتدن نحو الأصع  والأخطر ووصولا إلى الانف،ال،    ،با ت مطال  الشع  أزداد
وعن مواصلة طري  الوحاة نظراً لعاة   ،ة حاجيات الشع  السور  عن ألبيّ   ،عدز جمال عبا الناصر

الاقت،ادية، الاجتماعية،  السياسية،  منها  يتدسا في طل     سباب  الفشل،  دليل عل   ذا  وخيّر 
ن مطل  مستحيل  ي يتحق  رغم  ي  ذا وجل، لأنن يرى  نّ   من الله عزّ الشع  من الرئيس بال  

 يضا  ي يسير السح  من  ه الرئيس صنع المعدزات و مم قناة السويس، و زم الاستعمار،  و بمقاور 
أال عل    اتحيل إلى عشرات الأسئلة المحيرة، فهي ربم  ا يحااالسماا، وطل  المطر  نا عبارة شاياة  

 حاة ل أقام شيئا للشع  السور ، وما  ذا الجفاف الذ  يخيم عليها.  ي الو 
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المؤلف ال  جسا ا    تخيلية  أوالت  حااث الرواية، من  حااث تاريخية حقيقية و خرى دخيلة
و و الرفض   ، ر من خلالها تجربة الوحاة العربية، مبرزا ر ين اتجا اصوّ   مشوق،  روائي  نسيجالشاي  في  
 أل  الأخطاا ال  ح،لت وغفلت عليها الجهات المعنية.   ف نتدت الشايا لها،  

عل   حااث معينة،  ونن يتكئ    ،إعادة  تابة التاريخالروائي ب،اد  بأي    ،يمكن القولوبناا علين  
سوريا وظروفها فقط  ي ال    ووثائ  وشهادات وأواريخ حقيقية قامها عبر سيرأن الذاأية، يرى فيها  يّ 

وعل  النقيض من  ل  أكشف بعض الكت  عن آراا، ال  تختلف عن ت إلى  ذا الانف،ال،   دّ 
عام وجود أواصل  أكمن في   ، ت إلى الانف،الم الأسباب ال   دّ   ّ ولعّل ،  الت،ورات السالفة الذ ر
و قل ما يمكن ، ووجود الكياي ال،هيوني الشايا العااا للطرفين،  ا قليمينوأرابط عل  الأرض بين  

يمكننا الحكم عليها بالأمانة   لهذا لا    ي يقال،  ي الروائي قا قام بكتابة رواية أنبني عل  عن،ر التخييل،
التاريخ دلالة عل  وعي نقا  وثقافي وجمال   أوظيف  ي    إنكار   لا يمكن ورغم  ذا    الاقةّ   و  العلمية  
قولن و    الأساسي من وراا  ذا الاشتتال،  الاافع   لعّل، و إبااعي التاريخ  وف    ،قول مالا يستطيع 

الواقعي  إيايولوجية أر ي  فني يحمل شحنات   النقا  من  ذا أنبث     ،لتدسيا رؤية معينة  ، يل إلى 
و ذا  والاستشراف للمستقبل، محاورة الماري،عبر  في الحارر  ،المسكوت عنن ، بتية استنطاقالتاريخ

 1958قامت الوحاة بين م،ر وسوريا في فبراير    فيقول: »منذ  ،ما فعلن ز ير الشاي  في روايتن  ذه
عل  يا الحر ة الانف،الية السورية، فهناك صمت مطب    1961  سبتمبر  28ثم انف،مت عرا ا في  

الخ التدربة  حول  ذه  وحياةطعدي   عامة  العرب  حياة  في  وجن ينالم،ريو قاار    رة  عل   منهم   
ريرة..؟  ا لسنا في  ذه التدربة الماتجا من يقول ل : لم–الخ،وئ، فحين أكوي العلاقات العربية طيبة  

وحين أ،ب  العلاقات العربية مليئة بالخلافات والمشاحنات، تجا من يقول ل  إي شؤوي العرب في 
يسع  ز ير الشاي  من خلال رواية "السماا أنطر ماا جافا" إلى تحقي    .10حالة من السوا...« 

لي،  ل  من  جل أكوين  وية قومية يينمو ج التخلسردية تاريخية أتما   في أق،يها للحقيقة مع ا
 عربية  ما ينبتي  ي أكوي. 
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 السورية(:  - المصريةالتجربة  ة)أسباب تداعي الوحدة القومي  .  2.4
ل،الح الوحاة بل  انت معادية لها، بل نها ل أكن  صوّر ز ير الشاي  شهادات ومواقف بعيّ 

فهو ناقم    العربي  لّن،   شرو المو ال  جعلتن يرفض  ذه التدربة  والأسباب   ة من الأخطاالرصا سلس
 ، ومنها: الوطن العربي الفاشلة ال  دائما نتائدها وخيمةرؤساا    قراراتعل   

 طوباوية المشروع وانفصاله عن واقع المجتمع: .  1.2.4
 ،اب قواعا  ساسية لقيام الوحاة الم،رية السورية غيّ   ،سب  الانهيار الأساسي لهذه التدربة  إي    
في حا  اتها خاصة "المجتمع السور " الذ  ل يكن لاين أناغم وانسدام   ، ة وأر يبة المجتمعينيبااًا من بن
 ؟. عل  غرار بعض الظروف الااخلية للبلا، إً ا  يف سيكوي  ناك أناغم مع شع  آخر  ،فيما بينهم

وعام وجود    أفاعل بينهما، حيث  اي السوريين   ،بين الشعبين  ة المفرط   الحساسيةفالروائي رصا أل   
الروائي مع    ما حاث ومثل    ، و رابط بالاستخبارات  ، يروي  ي  لّ شخص م،ر  موجود في سوريا

:»من يار ؟ ربما  اي  ذا الفهم الخاطئ  و   يقول   ، ن رابط استخباراتنّ لن  ل  وقي  ، الشاي ز ير  
آخر، و و الذ  حمانا  ذل  من  خطار مؤ اة في الوقت نفسن   شياالذ   ساا إلينا   ثر من    

فحالات التعد   ذه ال   انت أنتاب الروائي    11دخل في  ل  ل  في الحالين«   ول يكن لنا من 
السوري  السلو ياتجراا   قبل  من  الملحة  والاستفسارات  واتجاه   ن اتجا   ،ينوالأحاديث  بوجن خائ 

الانف،ال حاث  مما  دى إلى خسارة الوحاة و   ، الم،رين بوجن عام، خلقت فدوة  بيرة بين الشعبين
 . بين البلاين  ا  ذا راجع إلى التسر  المفاجئ في عقا الوحاة وربمّ   ،السريع 

 ،وبقية الأساأذة ومع السارد  "عبا الكريم السور " و ذل  يور  مقطع الذ  دار مع الأستا   
ينتدوننيرغم  ي السور   ،السدائر في سوريا  "با يت"حول ارأفا  سعر   الذين   دوبذل  زا  ،ين  م 

»فا م  ستا  ولكن  نا الاخاي نحنا بنتيدة  وي يعنى   غض  السورين حول  ل ، واستفزاز م يقول
...  أذ ر أل  الكلمات أظن في   ني،  لمات طنانة عن الوحاة شيايتكلف       بنستورده، ولا  ما

الوحاة  ي مجرد شعارات ورق،ات الابكة و غنيات الموسك  وسوق الحمياية؟   -  ل- والتضحيات  
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حيرة في ،  لقا أرك انطبا   ل  المواطن السورين  12 و  ي عمل وأضحيات؟... إ ي فلم التض « 
الشاي  وجعلن   إ  يضع لها   يتساال،نفسية  الوحاة،  الشعبين، وعن ما ية  ذه  عن ماى علاقة 

ومن   رنانة لا  اف منها،  م  ي مشرو  نهضو  فعّال؟.احتمالين، فيقول  ل  ي مجرد شعارات  
ست عمل يول  ،  ا عل   ي  ذه الوحاة بفعل شعارات ورق،اتؤ خلال  ذين الطرحين نلاحظ  نن ي

ل أتحق  ، و بينهماعام فهم القطرين فيما  وغير ا،  دت إلى   ذه الأسباب السا جة  و ات،  وأضحيّ 
 . الوحاة القومية العربية
الوحاة ل أكن بين بلاين بل  انت بين الشع  السور    الروائي   ذل  يرى  الشاي   ي 

 ا ارجل فلمل »إ ا  انت  ذه حقيقة مشارعهم نحو ا  يقول:  ،والرئيس جمال عبا الناصر الم،ر  فقط
عل   ي السورين يحبوي عبا الناصر بلا  دنى جاال،  ما فكرتهم عن م،ر،   معنا؟ اأفقنا  ذه الجفوة  

 دى بن   ،إي عام وجود أفاعل واأ،ال بين السورين ومع الروائي خاصة،  13وعن الم،رين ف مر آخر« 
، فهو يعيا قرااة شيالرواية نلم  نبرة العااا والسخرية من  ل  ل  قرااأناإلى رفض  ذه التدربة، وعنا  

وغير ظا رة نتيدة   ، ل أكن  ، من زوايا  خرى بعياة عن الذ  حاث بكشفن عن أفاصيل  ، الأحااث
ودعامتن   ، منطلقن   قامن بأسلوب سرد  في قال  فنيّ الروائي  ولكن    ،مورو  الوحاة   لالتحفظ حو 

 السياسة ال  أعتبر من المسكوت عنن. 
لذل  يج  إقامة مراجعة نظرية، ونقاية لتدربة الوحاة من حيث إنجازاتها وثتراتها من  جل 

الأمة   وتجز ة ال  أسع  إلى الهيمنة والقمع    ،ال،هيونية  ا مبرياليةمواجهة  ل التحايات وال،عوبات  
العربية بضرورة رفع الوعي القومي للدما ير العربية، حتى لا يقع فريسة لمخططات رجعية. لأي القومية 

منية  راد بها الشع  العربي  ي تهز لأنها  انت بمثابة  ُّ و   ،نفوس  ل الشعوب العربية  الكثير في خلفت  
وربما من  ل  آثر ز ير   ، يانن نحو حياة ديمقراطية، لكن بذور الضعف رافقتها ف سقطت  ا لها

 . الشاي   ي يضع عنواي روايتن "السماا  طر ماا جافا"
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ااات والرموز والتناقضات والمعاني حول  خطر تجربة مرت عل  الأمة يح با   المليا ذا العنواي  
العاو وتجعل شرط   الهامة ال  يج   ي تحمي  ل مواطن، وأبعا  يا  القومية  التدربة  العربية،  ذه 

من  جل بناا دولة قوية، وعبر عنن ز ير الشاي     ساسها  ذاالحرية منطلقها القومي، وحكم الشع   
بعبارة "السماا  طر" لكن ما ية  ذا الماا، فقال "ماا جافاً" و ل يعقل  ي يكوي  ناك ماا جافا، 

ز ير الشاي  صفة الجفاف ليال بها عل   ذا الانف،ال الذ  جفّ قلوب الشعوب العربية   فوظف 
 ذه الرواية  و ألخيص شامل وجامع لموروعها   خاصة وعنواي عامة وحياة و قاار الم،ريين ب،فة  

اوو  رواية  . مورو   و و  الااخلي  الرواية  لتلاف  جانبي  عنواي  ورع  والانف،ال،  ما  نن  لوحاة 
 الوحاة والانف،ال. 

 ذل  من بين  سباب الرفض والانف،ال لعلّ من  همها الورع الاقت،اد  للطرفين، وعام 
أوفر وسائل الربط بين الاطار القومي للتدربة الوحاوية وبين الأورا  الاقت،ادية في  لا البلاين، 

وبالتال فحر ة ،  وبذل  خل  فدوة سياسية  بيرة  ، للبلاين غريبين عن بعضهما البعض  فظل الاقت،اد 
مما  دى  ل  إلى خسارة وأضرر   ،عل   فكار طوباوية وبعياة  ل البعا عن الواقع انبت     نا،  القومية  

وقا  اي لعقاة الانف،ال  ثر ا السلبي عل     الم،ريين بارجة  ولى، غير  نهم بذلوا  ثيراً لنداح الوحاة
 ما قامن الروائيخلال  الذ  أتكوي لن معرفة من    ،نفسية الكاأ  و ذل  حتى عل  نفسية القارئ

برغم إيمانن الشايا بالوحاة   ، م الأخطاا ال   دت إلى رفض  ذه التدربة  ليًابرصاه لأ ّ   ،ز ير الشاي 
 والانتماا إلى الأمة العربية.

 ة: القومي  النزعة  الطائفية في مواجهة  .  2.2.4
 ،و ثر ا السلبي عل  الوحاة  ، الشاي  في روايتن إلى مس لة الطائفية في سورياالروائي ز ير  أطرق  

بشكل غير محبوب خاصة عل  مستوى السياسي وحتى   ، لأي فكرة الطوائف  ي مس بالوحاة القومية
الاجتماعي، إ ا فالفكرة ال  أستطيع  ي أواجن النظام الطائفي، وأوحا الأوطاي العربية وأوجههم نحو 

في سوريا:   ا قول الكاأ  عن مس لة الطائفية ال  واجهي  ، اف مشتك  و الشعور القومي العربي
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 ي نمر بن ببساطة با رافة إلى  ثر ا المامر عل  الوحاة،   لا ينبتي»لكن قضية الطائفية في سوريا،  مر  
  ينفهو تحاث  ثيراً عن الطوائف  ا سماعيلي  14ا  بشر عادين في سلمية« نعلي  افقا  اي لها  ثر ا حق

 ،، ويرى  نها قضايا جاّ صعبة وخطرة عل  الوحاة القوميةا سلاموطقوسهم البعياة عن  والقاامسة  
 تحت دولة دوي  ي أكوي  ناك لا  قلية ولا   ،دعوة إلى أوحيا  ل الشعوب العربية  أعّا ذه الأخيرة  
 طائفية، أقوم بذاتها وأبني  فكار ا خارجة عن نظام السياسي الوحاو  العربي.  مجموعات  

يمس  ل   المورو   لأي  ذا  الجزئي،  المورو   الروائي  ذا  أناول  الايني من  لقا  الجانبين 
بانزعاجن باى  والسياسي، و يضا يعا من المواريع المحظورة. ولكنن أطرق إلين وبكل ألقائية، فمثلا  

، ف،ار العيا في سوريا ةالذ  ر ى الهلال بالعين المجرد - ماينة في سوريا -الكبير من شيخا من حماة  
الأدنى   فيقول »لكنقبل يوم من إعلاي العيا في م،ر، رغم  نها دولة عربية واحاة فيفسر  ذا القول  

لأدنى   لا تحتاجمن  ل  إلى الت مل  و حرئ السورين عل   ي يكونوا متمايزين مختلفين حتى في  مور  
 .15اجتهاد«
الفطر  إ ً  عيا  يوم غا  أعلن  الأولى  واحا  يّ  ونظام  واحا  ودين  واحاة  لاولة  يعقل  ا  يف 

والأخرى غاا  و متمم لشهر رمضاي، فمن البايهي  ي  ذه الأمور  دت إلى الانف،ال وإلى فشل 
  ذه التدربة القومية. 

افا" عل  انزياح يفضي دائما إلى تحولات ج"السماا  طر ماا   أت سس فكرة الطائفية في رواية
مع  ؤلاا   الشاي  ب،فتن مواطن م،ر    ل الروائي ل   يفية أعام  الوعي ومن عميقة في مستوى  

 ،ةسوالقاام  ا سماعيليويالطوائف في سوريا لقابلية التعايش معهم رغم أل  الطقوس ال  يقوم بها  
ال  أبتعا  ثيراً عن طقوس الاسلامية، و ذا الانزياح الاجتماعي بطبيعة الحال يعقبن أبال فكر  

 ذا إلى قضايا خطرة ويخل  قضايا  خرى   ثر أعقياًا ال  أضع المجتمعين في يحيل  ونفسي، وبذل   
 . الايمقراطيةطري  لا يفضي إلى أكوين وحاة قومية، وبذل  ينتج غياب  لي لفكرة  
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خاصة، ي،حبن الفكر الايني  ،و ذا الانزياح الاجتماعي بالضرورة سيحل إلى انزياح سياسي
وقع التاين السياسي في مجتمعات متعادة الطوائف، وأعاني في الأصل عام استقرار في  ويتها   »إ ا

الوطنية  و القومية، فإنن يؤول بالضرورة، وبتض النظر عن نشوئن إلى طائفية سياسية، حاملا معن فكرة 
 16سيا خلفن« د، ويستخام الطائفية في التإصلاحيًاالسياسي الايني، سواا   اي سلفيا  م  صوليًا  م  

ا، ه وبالتال فإي نشوا  ذه الطوائف السياسية ال  أستخام الاين لأغراض ما من  جل خامة م،الح
خاصة لأي دولة الوحاة أسع  إلى أوحيا  ، أضارب في أكوين  وية قومية إلى  ذا سيؤد  بالضرورة  

الروائي أزداد لن فكرة   ت  ذا الأمر مامر للوحاة، وجعل   ،  ل الأقليات والطوائف لكن في الأخير
و ي قرار   ،سوريا، ويرى  ي  ناك عاة  خطاا  دت إلى الانف،الب ملوك الطوائف العااا الشايا إلى 

 وعام تخطيط مسب  ومحكم.  ،قيام الوحاة  اي فين سرعة
 براغماتية الدولة السورية اتجاه مشروع الوحدة: .  3.2.4

الشاي  عل  سب  ز ير    الروائي  ير ز  ذل   ،إلى الانف،ال   دت اب ال   برغم أل  الأس
 ،و و براغماأية الاولة السورية تجاه مشرو  الوحاة، فسوريا  انت أطال  بالاتحاد مع م،ر  ،مهم

ولا الشعور بقيمة روحية عربية،  رادت حماية   ،العربية المتحاة  ةليس باافع النهوض باسم الجمهوري
 ، عن طري  رفع شعارات ظا ر ا قوميوليس    ، وإنما لأجل خامة م،الحها  ، رفا ية الشع  العربي

 . ة فشلت الوحاة في الأخيرتوباطنها نفعي، وبهذه النية المبيّ 
  إ    ،الروائي   نومرر ا إلينا عبر خطاب  ،إلى  ذه التفاصيل الجزئية  الروائي ز ير الشاي أطرق    

السوريال ي    واستنتاجاأنيرى في تحليلاأن   نتيدة ظروفهم  ،بالوحاة  ينسب  الأول لمطالبة  غير    اي 
ا يماي بالوحاة العربية،    ميا إ ي  ي  ر سو    ل  »ظروف ، يقول في  لا غير  اوخارجي  اداخلي  المستقرة

وفي  ذا الطرح  اي يميل إلى ظروف سوريا وشؤونها  ي ال   دت للاتحاد مع  17 م الأمراي معا« 
ومن بين أل  الأورا  والظروف ال   دت إلى ،  م،ر وليس ا يماي والرغبة بالوحاة القومية العربية

خوف دولة سوريا من الوقو  في قبضة الشيوعين، فهذا السب  الذ  جعلها   ، عقاة الوحاة مع م،ر
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بي من نأعني أ،فية النفو  الأج  في الرواية،  فالوحاة قبل  ل شيار.  ألقي بنفسها في  حضاي م، 
بالتخلص   ،وحشا  افة ا مكانيات العربية من  جل تحرير  راريها  ،الجهود   العربية، وأوحيا المنطقة  

 الذ  دعت    ذا الأساس  ،لحماية  من الأمة العربية   دنى من  ل نفو   جنبي وإقامة عمل عربي  حا  
 المؤلف، بلتة سردية حكائية.وصرح بين    ها لين روحإ ال   

 موقف الكاتب بين إيمانه بالقومي ة وواقع تجربة الوحدة: .  5
ز ير الشاي  رواية "السماا  طر ماا جافا" حافلة بالانتقادات السلبية، ال   حاطت  ت   

 ي التدربة الم،رية السورية. ويمكن القول  نها انتقادات صائبة إلى حاّ ما،   ،بأول تجربة عربية قومية
عنن، و برز الكثير من الأسباب ال   دت   اي مسكوتا   ، ومااخفي  ما  ايرصا فيها  الروائي  نا  لأي  

إلى الانف،ال وانهيار الوحاة، في حين بااية الأمر  اي ي،ف لنا الفرح بالوحاة ثم الانقلاب والرفض  
بل   ،لأي معظم الانتقادات ال  قامها ل أكن للسلطة  والم،ر ،   الشايا لها وعل  المواطن السور 

نن  اي يعمل مارسا  ناك، لأ  ، انت موجها   ثر للشع ،  ذا نتيدة التدربة ال  عاشها في سوريا 
السورين. التدربة عل  وجااي  يرى ب،فتن م،ريًا  ثار  يف عبر  ي نور     اومن  نا يمكنن  و اي 

 الشاي  عن انتمائن القومي. 
 ، الأولى للوحاة ال  مثلت الوعي العربي في أوحيا قطرين عربيين  ا ر اصاتعاش الكاأ   

من  جل النهوض بالهوية العربية، وأكوين وحاة قومية أاعوا إلى الحرية،  ذا الذ   اي  مل وحلم    
لكن ونظراً لعاة ظروف و سباب ل   ، و حتى المواطن الذ  ل يعشها  ، مواطن عاش في أل  المرحلة

يكتمل  ذا الحلم العربي، وبذل   انت  ذه الرواية راصاة لمختلف الأسباب ال   دت إلى الانف،ال 
 ة في عمل فني  دبي. بالتدر    اأنوأعبيراً عن 

ي،رح ز ير الشاي  في بااية ف،ول روايتن  ي  ذه التدربة ال  عاشها  انت تجربة ساخنة، 
، و نن من الضرور   ي يقام  ذه التدربة القومية الهامة، فتدربة نو ثرت بشكل  بير في وجاانن و ا رأ



 

  هادية زمور 
 

170 

الوحاة الم،رية السورية تجربة  انت عميقة حفرت في وجااي الشعوب العربية ووحات الآمال وحققت 
  انت تجربة قومية  امة والتاريخ يشها عل   ل .   بالفعلالأحلام، و  

الشاي الروائي  رغم موقف   العربية، إلا  ننا نلم  من خلال   ،ز ير  الوحاة  المعاد  لتدربة 
ي الأمة العربية وحاة روحية وثقافية، أؤ ا ا الحقائ  التاريخية والجترافية،  بأيتن إيمانن المطل   اسطور رو 
المشت ة ال  أعبر عن  صالة  ذه الأمة و اسكها، و ي القومية العربية إنما  ي إيماي   والآمالوالآلام  

وأافعهم بقيم القومية إلى بناا ثقافة   ا نسانية،عمي  بعبقرية الأمة العربية ال  أسا م في بناا الحضارة  
لما واف  الروائي، عنن  ما عبر قومية جاياة أعيا إليهم روحهم ال   ارت وحريتهم ال  سلبت، و ذا 

فهو صوت من الأصوات عل  الت،ويت بنعم للوحاة وعل  رئاسة جمال عبا الناصر  ي يكوي رئيسا،  
لبناا مستقبل  فضل، ورغم أ،ريحن بأنن نام عل    مشت ا العربية ال  أطم  بأي يكوي للعرب  افا  

س من يب،وأن إلى صالح الوحاة العربية، و اي يقول  نن  اي مت ثر بمن سبقوه، إلا  ي  ذا ل  ا دلاا 
المنطقي إلى حا ما لأي الرجل من الطبقة المثقفة ولاين وعي المثقف المؤمن بالوحاة القومية العربية، 

 يقول »لاحظتصوأن، إنما  و نابع عن وعين الشايا بهذه الوحاة ال  ستنهض بالأمة العربية    وإعطاا 
 ي الجميع يالوي بأصواتهم  مام الساأر لا خلفن، ويساعاوي بعضهم بعضا في أسويا دائرتي "النعم" 

وجاأني  نا  يضا ل  ستعمل الساأر، و  ثر من  ل  ر يت ا الناصر... وحاي دور ...  عبللوحاة ول 
 .18 نني  يضا من الموافقين« 

صحي  ملم  الرفض مسيطرة عل  ز ير الشاي  لكن مثل  كذا قرار إنما يال عل  جيل 
مؤمن بوحاة  متن ال  ستقام لن التضامن مع المواطنين وأبعث لن التفاؤل والنضال من  جل تحقي  

عل  المحافظة عل    وإصرارهللوطن العربي بالاعوة منن إلى طرح  فكار وحاوية  صيلة،    نهورا شاملا
الذا رة ال  يستعيا من خلالها   إيقاظ  ل القيم الثقافية ال  أعيا اللحمة إلى  ذه الأمة عن طري   

 ا نساي العربي ارأباطن بهذا الماري، وبهذا التاريخ المحفور في    اي الأوطاي العربية.
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بالوحاة القومية العربية نلاحظ  ل  التحمس الشايا من   وا يماي ذل  من بين الاعوة  
يقول   الشاي  إلى سما  نشيا الوحاة وإلى مشا اة  ل  المشها المهي  بعا إعلاي الوحاة ومن  ل 

 :»م،ر  لها ستدد في وقت واحا نشيا الوحاة،  ل أتخيل  ل ؟ 
 وسيكوي مشهاا مهيبًا.

 ول   شوق  نتظر ال،باح لأحظ   نا  يضا في مناسبة إعلاي الوحاة الرائاة...ووجاأني في  
 .19خطوة عل  طري  الوحاة الشاملة برؤية موسيقار الأجيال محما عبا الو اب« 

وانتمائن الكاأ   ف بوعين  المهم  لاستنهاض  وطموح  بير  وارحة،  رؤية  يمتل   الشاي   ز ير 
لأنن واحا من  ؤلاا المعبرين عن آمال وآلام  ذه الأمة، فهو بمثابة المرآة العا سة لها، يقول   ، القومي

با لرؤية وطني الذ  لن   ن قا ر يتن  نه نت في طريقي إلى دمش   نت    الثاني »عناماعن وطنن  
 ذا الشعور القومي   .20بعا... لكن لهف  لرؤية وطني الذ  ل   ن قا ر يتن جعلني  أرك  ل  اجس« 

يرى فين  ي   إنساني الواقع العربي  وي لن موقف    ثنتيدة  حاا  ،المت رج  في صار  اأبنا ز ير الشاي 
بروحانية العروبة و صالتها، فك نن يرى   با يمايالاتجاه القومي يج   ي يتمثل في مثل  كذا مواقف،  

  ي الشع  العربي الذ  يسكن  ذه الأرض  لها  و شعبن و ي الأمة العربية من المحيط إلى الخليج 
 أعاُّ  متن. 

 خاتمة:  .6
رواية "السماا وفي    العربي،  ئيالرواالخطاب  في   خضت  ذه الاراسة المتوارعة عن النزعة القومية  

 عن جملة من النتائج  وجز ا في شكل نقاط الآأية:   طر ماا جافا" لز ير الشاي   نمو جا
عوامل  اللتة،  القوميّ  - عالمية، تحكمها  العوامل والأرض التاريخ،  و ة حر ة  والمنش ،  ذه  الأصل  وحتى   ،

   عربية. يشتك فيها جميع الشعوب ال   ونت قوميات
القوميّ  - الهوية  المنح  البحث عن  وقضايا  همها  عوامل  الرواية، تحق  عبر عاة  العربية في  الذات  ة عبر 

 التاريخي والاجتماعي.
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ل لأحااثها التاريخية وأفاعل ثبقضايا  متن و ي الوحاة العربية، و   في روايتن،  ز ير الشاي   التزام الروائي   -
بها لأنها السبيل الأقوى في الحفاظ عل   وية الأمة، و كين  وا يمايإلى الوحاة العربية    وأندع، و معها

 وجود ا بين الأمم. 
العربي   الحرج  في أوحيا الأمة معبرا عن اأسا   - الم،رية السورية-تأ ياه عل  فشل تجربة الوحاة العربية   -

بسب  أل  الخيبات والهزائم العربية المتلاحقة و ،  ات الطائفيةوالانقسام  ةالفرق  بتفشيخاصة الم،ر   
 ت الزعامة العربية. ناايوخ

الي س من  ل ال،ري  من الوحاة العربية ومعاداتها بحكم تجربتن ال  عاشها خل  لن  ل  الروائي موقف  -
خطاب    رير جل    ربماالمزاحية    الآرااإغراقن في الحايث عن نفسن وأعميم  ، و شيا حتى الانتماا إلى م،ر

 ة. باشر مسياسي 
بن من خلال نقمتن عل     المعرفي  الشاي  عل  فهم الواقع التاريخي للوحاة العربية ووعينالروائي ز رير  قارة   -

  ذه الوحاة نتيدة الفشل والانف،ال. 

هل ليس من السّ   توالتباسامن غموض  يعت  مورو  القومية العربية،  يّ ما  إ  ،يمكن القولمن  نا  و   
 .  ت، وأكتنز إلى  بحاث جادّة فيها ما أبق   ذه الرواية أنفت  عل  الكثير من الاراسا،  تخطين

 : الهوامش -7
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